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أثارشهرمنصبيحةذاتفاجأفيفلقد.أحياتا(للوقت)والمضئعةالممتعةالجنايةتلك.ف.أعلييجنيأنيوقاأتصؤرأكنأ

أقلأوبعقدينمنيأكبزوهو،عريقسياسيتنظيمفيعريقمسؤول.أ.ف!الفايسبوكعلىصارأنهيعلنمنهبإيميلماضي

الفايسبوك!إلى،إذن،هلغالسبيرنيطيقثة؟التكنولوجيافييتجاوزنيأنأيعقلجلأ.

وأحياتا،يوميشبهبشكلعنهاأكتتأننفسيعلىفأخذثكاد.أوتفكيريعلىاستولىماهيالسورئةالانتفاضةانت

اكتشفثثم.سمعئهخببرأو،اعتصامفيرأيئهمشهدأو،قرأئه؟مقاليعلىتعليفاأكتبهمايكونقد.أكثرأواليومفيمزات؟ت

الكاركترزمنمحذبلأعدبضمنتبقىلكيالفكرةتكثيفضرورة:الأول.الفايسبوكعلىأكتبهبمايتعفقانمذهلينرين

الفكرةبلورماكثيزاالمعفقينمعالحوارأن:والثافي.لهالفعذالمستطيلحجخالستاتوسيتجاوزأنأحمثلاإذ4(،02

العربئةالانتفاضاتفييغنرلمالفايسبوكأنظئيوفي.اللاحقةالستاتوساثتبئنماعلىيئقضها()وقدوغفقها؟صلئة

لاحقا.أخرىوقفةهذافيلناتكونقدلكن.والأدبالسياسةفيالجديدةالعربئةالكتابةإلىتأثيزهيمتذقدبلحدها،

ومصرتونسفيالشعبئةفاتالانتفاأئدواأنسبقمفنكثيرينأنالجديدةصفحتيعلىالأولىتعليقاتيأحدفياحظث

يؤئدوالم،الأمرحقيقةفي،هؤلاءأنإلىذلكوعزوث.السورثةضةالانتفاتأييدعنأحجمواالعربئةالأقطارمنوغيرهااليمن

كمافهؤلاء،كبير:فارقهذاوفي-المتحدةللولاياتالمواليةأنظمتهافواعاربلوغيرهاواليمنوتونسمصرفيشعولت

معادينفقط،كانوا،بلوالفساد،الفقرمنوالخلاميىوالكرامةالحرئةإلىالشعوبتلكتطفعالتمعحقآ،،يكونوالمدو،

معه(.المطئعة)أوالإسرائيليالعدؤعنوالساكتةلأميركا،الموالية،صالحاللهعبدوعليومباركعلبئلنأممياسالت

في،للشجبومدعاةومعزةنقيصةهؤلاء،المزدوجةالمعاييرذويغرففبم،الأوطانداخلالحرثةأجلمنالنضاذكأن

ذوونسيلقدأحسنها.في،الأجنبيالاحتلالضذبالنضالمقارنةوالمباركةوالتهليلالتأييذيستحقلاأو،الأحوالسوا

الكرامةاسفهاواحدةلعملةوجهانأو،ينفصلانلاتوأمانوالتحززأئهاأو،تتجزألاالحرثةأنتناسؤا،أو،المزدوجةمعايير

لا.(..والاجتماعيوالديني)الأمنيالداخليالاستبدادمكافحةساحفيوالمعتقلوالأسيزوالجريخالشهيذإن.لإنسانئة

كئاقديثمأمزوهو،ذلكمنأكثر.الخارجيالاحتلالمقاومةساحفينظرائهمعنوالأفةالإنسانشأنرفعفيإسهاقانفون

إذالمجتمعكرامةلابل،فحسبالمجتمعلاالفرد،كرامةأجلمنهوالخارجيالاحتلالضذالنضالإن:البدهئاتمننالثه

كلىالخارجبئالاحتلالمنللتحزرأولوثةلا:أخرىبدهثةهوإئمابدهئةنظئهاكئاالتيتلكيساويوما.الفردكرامةصتفت

مزئفين(وأحرازحقيقيينأحرازلاإذ،يفزملامالزويممنهي)والصفةالحقيقيينالأحرارإن.الداخلفيوالمجتمعالفردضرئة

الاستبدادومعتازةالاحتلالمعالمواجهةحمأةفيآخرنوععلىالنضالمننوغغلبوان،متعذدةجبهاتعلىناضلون

المرأةحرئةأجلمنويناضلون(،وداعميهالعدؤمقاطعة)عبروالاقتصادفيالعسكرفي،الاحتلالضذيناضلون:أخرىازة
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بمئاتاليومعدذهمئقذرالذين،السوريينالمنتفضينعنتزعواأئهمالمزدوجةالمعاييرذويبعضمواقففيالأسوأأنعلى

مضفلونالمتظاهرينأن:وهيألاواختزالأ،بؤشاالنظاممقولاتأكثزوتبثؤا""الشعبصفة(،بالملايين)والأرجحالألوف

...اليمنيوالشدبئالتونسيوالشدبئالمصرفيالشدبئرفعوافإئهمآخر،وبمعنى.عرعوريينسلفيينيكنلمإن،مخدوعون

غينواوبذلك!سوريونقومئونأوعربقوميون(المزدوجةالمعاييرذوي)وأقصدأثهممع،السورفيالشعبفوقدرجاب

تألدهمأساسقأنيزعمونوقدل!نصاف(.منهمعتببرقسيم)أوالسورفيالشعبمعايييرلا،النظاملمعاييرتبغاللقوميةمفهوقهم

الدلعمنشيتاويحمليبدو،ماعلىالمقاومةمنتمييزاالنظائمابتكرهفريذمصطلخ)وهو"الممانعة"مواقفههوإئماللنظام

آعلنتحين،علميحذافيشفلإ،ببنتينبسوالملكئهم(.المتحدةوالولاياتالعدؤمعفالعتيدةالتفاوطاولةعلىوالدلال

من،مواربةوإن،ذلكيعنيهبما،"الشرقثةالقدسق"وعاصمئهاالفلسطينئةالدولةعلىالنظامموافقةالسورئةالخارجئةوزارة

نظرفي""الممانعةنسيجمنشيغيتهئكألم،ئرى.إسرائيللدولةعاصمةالغربيةالقدشتكونأنعلىسورئةرسمئهموافقة

؟الإعلانذلكبعدأنصاليها

ئهنظراعندرجالتومطاليهالسورفيالشعببخففىيكتفوالمالمزدوجةالمعاييرذويأن،ذكرنامفاسوأأثفةكانإن،الأسوأ

واذا،"المتحدةالولاياتصنع"منجميعهابهافإذانفسها،هيثوراتهاعلىارتذوابل،الأخرىالمنتففةالعربئةالشعوب

الآنحتىالعربثةالانتفاضاثتنجزهلمماأنيعتبرواأنمنوبدلأ!أشنعأووصالحعليوبنمباركحكمزمنإلىارتداذبها

مامنذ،سعتالثوراتتلكأناعتبروافإئهمالأشقر(،لجلبيرتعبيز)وهو"الثورئة"السيرورةسياقفيتحقيفهاينبغيأهدا!

لقد.الصهيونيالعدومعوالتطبيعالغربثةالمصالحعلىالحفاظوإلىهرفا،أقلبطاغيههربمطاغيهاستبدالإلىاندلاعها،قي

كلبئينعادفواكفمابالتأكيد(الوجاهةبعمقلها)التيالمؤامرةنظرئةمنيشخرونالمزدوجةالمعاييرذويمنكثيرونكان

فتناسؤا:ومعبوذهمديتهم،السورثةفةالانتفابعدتصير،أنتكاذالنظرئةبهذهفإذا،السابقةالعربيةالانتفاضاتفيمشككين

ومحاكمةالفساد،محاربةباتجاهالثورةمساربتصحيحللمناداةالتحريرميدانفيتحتشذتزالماالمصرئةالجماهيزأنمثلأ

الإسلامئة.الشريعةمصزتخكغأندونوالحيلولة،المظاهرينقتلةوإدانة،وعائلتهمبارك

نأمنبذولا.عقبعلىرأشاالعربيالوطنفيالقومثينمنكثيرينأطروحاتقلبتالسورئةالانتفاضةفإن،قليلةوبكلماب

"العروبةفكرةإحياءإلى،العربيةالانتفاضاتدوافعفيوالمشككةالسورفيالنظامعنالمدافعة،الجديدةأطروحائهمتدعونا

من،المزدوجةالمعاييرأصحاتإن.سنينمنذ،وآخروننحنعنها،كتبناالتي(،شئتمإنالجديدةالقومية)أو"الجديدة

المستبذة.الأنظمةحظيرةإلىبهوالعودةالقوميفكرناهلهلةفيتلكبمعاييرهمئسهمون،القومئينوالرفقاءالرفاق

المشككيننقذتركزوقد.والقومئةالوطنثةمواقفهافيالتشكيكحملاثعليهاانهالت،السورئةالانتفاضةغوداشتدادمع

)ولاسثماوفرنساالمتحدةالولاياتومن،الإسرائيليوالعدؤفلسطينمنموققهاالانتفاضةتوضيحعدئم:أهفها،عذةئق!على

يها-هـ-سا.هـهـ-هـ."-هـ.-هـصاد"هـهـح!ءكاحي"ى"هـ"-!-!2

.للنظامالمؤيدموقفهبسبباللةحزبعائمأمينصوزالمنتفضينإحراقعنأنباءتواتركع
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أهفها:،عذةأسبابإلىذلكويعود.عشرةفيولاواحد

الوطنئياليسارفيجانبإلىففيها،واحدةليستالسياسئة،وحركاتهالعالممعارضاتككلالسورئة،المعارضةأنأ(

خارجئةأجنداتيخدبممن(،العظيمعبدحسنبقيادةالاشتراكيالاتحاد)مثالللاستبدادالرافضوالقومي(،كثيرة)والأمثلة

)الاخوانمتزفتةدييةبرامبئيتبئىأو(،بالمناسبةقريبوقتحتىالأساسثةرموزهوأحدالنظامابنن،خذامالحليم)كعبد

فيسورياتؤولأنمنالحقيقيالهلعإلىكان(كيفماالنظامأنصازإلاالمبدئئينالانتفاضةمنتقدييذفعماوهذا(.المسلمون

تتناهشهاأنأو،العراقورئماوفلسطينلبنانفبمللمقاوماتداعبمغييرأفي،""ممانعغييرحكمإلىالأسدبشارسقوطحال

سلفي.لحكبمتخضغلمإنهذا،التقسيمأوالأهلئةلفحربفريسةفتقغالمذهبئةالعصبئاث

التاريخية،الوطنيةبمواقفه"يذكر"أنعنيترفعقدوالتحررثةالوطنثةالمواقفذويالمعارضينالسوريينالمثقفينبعضأن(2

سنوابمنذسوريافياوسابمراسل،صالحالحاجياسينصديقيإلىطلبثحينفمثلأ.منتقديهمأعينستفقأكانتالتي

أضغهالكىوالاستعمار،للصهيونثةمعاديه،الديمقراطئينالوطنيينوللمعارضين،لهمواق!أومقالالتعلئيدئنيأن،طويلة

تعني،"ماذا:جوابهبإيرادهناوأستأذئه.بالكرامة)ومفهوبم(عاريمبشعوليذلكعنأحجملي،التابعةالفايسبوكصفحةعلى

التعليقوأرفمقمهيتا،ذاتهبحذالسؤاذأجدوطنيتنا؟امتحانأحذيريدهل؟المتحدةوالولاياتإسرائيلمنموقفنا؟سماح

المثقفينمواق!يعرفونلامفن،لبنانفيالمقاومةداعميصفوففيوخصوضما،كثيرينهناكأنطبغاقصديكان".عليه

بعضهمبأنناهيكارساب،فيالمنشورةولاسيما،واضحبشكلوالعراقيالفلسطينيالشأنينفيالمعارضينالسورثين

بمواقف"أذكر"أنعليفكان)محظور(.شيوعيتنظيمإلىالانتماءبتهمةعاقاعشرستةشجنتحديذاياسينأنيعرفلا

ثفة،)بالمناسبةآذار41و8بمقايشىخامق،بوجه،اللبنانثونيقيشهملاكي،المعارضينالسوريينالمثقفينكل(الابعض

ضذنا"إ(.فهوالسورفيالنظاممعلشى"منمقياسولاسئماالمقايش!،لهذهتخضعلا،نف!يهلبنانوفي،العالمفيمساحاث

فىارصابنطمتهاندوةفيذكرهماالفايسبوكئةصفحتيعلىووضعئهاياسينعناقتبسئهاالتبمالمقتطفاتبينمنوكان

ماهوفلسطينفيدولتيندونيخوذماأن"يبدو:قالهومفا.دمشقفيفلسطينلتحريرالشعبيةللجبهةالسياسيةالدائرةمقز

منالتخفصأفكارإلىمبدئئآالاعتبازيعيدماوهو.أيضاالتاريخثةافلسطينعلىعلمانيةأديمقراطيةواحدةدولةدونيخوذ

-1،3،المداب)1"الأهئمالخطوةيكونأنبلداننافيغلمانئةديمقراطئةدوليلقياميمكنالسبيلهذاوفي.الإسرائيليالكيان

العنصرقيالإحلاليالصهيونييئقفالكيانديمقراطيلتفكييرصوطنيساطغانموذخايقذممقتط!وهو4(.9ص،5102

عنفضلأ،إسرائيلإزالةأطروحةعلى""مبدئيةمشروعئةوئضفي،معهحلأفيإلىالوصولاستحالةويبئن،كافةبمكؤناته

طرخبل،الفلسطينيالنظامطرخهو"الدولتين"حلأنعلقا...بدولتينناهيك،واحدةدولةقيامإمكانفيعمليآيشككأنه

أعلنهأنالسورفيللنظامسبقما،أوضخبشكلكزر،الذي،أعلاهخارجئتهوزارةإعلانمنرأيناكماأيضاالسورفيالنظام

عدفىفيياسينكتبفقد،الخارجياتتدخلمنالموقفيخمقمافيأفاعمذا!آذاتهم"الممانعين"صغوسط،عقوبخلال

الخارجمنالتغييزأي،العراقىالتغييزمتلهالذيالسلبىجالنموذمعتقطع،العربىللعالمإيجابيآنموذخاتونس"قذمت:آخر

-ر-.*!-ص"!-ا!!11%طاصرسلمص--"1-صا---ر-ا-ر-2ر:؟.بم؟-صب:-ص:

مقتطفالتلذكرثياسينمنخجليولولا"."الاصلاحبداعيوانالعربئة،البلدانفيالخارجيللتدخلعداوتهفيواضخ



سطوغا،يقللاوبشكلبالتأكيد،ينطبقوالأمزأصلأ.إثباتإلىيحتاجلاالذي،الأصيلالوطنيمعدتهئبرزكتاباتهمنحرى

"المقاومةدعمعنلحظةيستنكفوالمالذين،غليونبرهانأمثالالشرفاءالسورئةالمعارضةمثقفيمنآخرينكثيرينلمى

العدؤ.مع""أفضلتفاوفئةشروطاالحقيقةفيتتوخىالتي"الممانعؤ"يتجاوزبما،الخارجيينوالهيمنةللاحتلال"حقيقئة

للتفحيةواستعدادحقيقئل!مقاومةدونمنالسياسيالتفاوض"لانا:غليونكتاباتمنأقوئهماعلىواحذامثالأإليكم

أجراه،للدراساتالجزيرةمركزمع)حوار"تنازلاتبعدتنازلابإلائنتبئأنيستطيعولا،مساومهإلى،محالةلا،حؤل

(.سالمأحمدولدأحمدجدي

المنتفضينألسنةعلى،نشتهيكما،فلسطينوشعاراث"فلسطين"كلمةتتكزرلافقد،الفلسطينيةالقفثةإلىبالنسبة،

عاقإلىشوفامتحزقونأثهمأوعنها،تخفؤاأنهميعنيلاذلكأنإلاوغيرها،واليمنوتونسومصرسوريافيمرب

السوريينالعفالأحذليقال.الداخليالاستبدادإزالةعلىهواليومتركيزهملأن،فحسبتوقيتمسألةإنها!سرائيليين!

."أحرازانحننكونأنعليناتحريرها،فيئشهتملكي،لكن.فلسطينعنالسورفيالشدبئيتخفىأنيمكن"لا:بيروتلأ

الفلسبطينية.القضثةصالحفىيكونأنبذلالشعوبها،أعلىصوتإعطاءباتجاه،العربئةالأقطارتحززإن:أحمديامدقت

آراؤناكانتماأثآ،اللةفنصر.بالتأكيدبغيضعمل،نظريفي،فهواللةنصرحسنالسيدصوزالمتظاهرينبعضإحراقعنأفا

إثماأمور،منذلكوغير،المحتلالعراقفيالمذهبثةلتحالفاتهانتقاذناكانماوأثآ،لبنانفيالطائفيالنظاتمتكريسهفيلمبية

(:صفحتيعلىمنتقدممبأحذبهأجبثما)وهذالكن،لكن.عاليارؤوشناورفعتعدؤناطردتالتياللبنانثةالمقاومةقائذو

يقتلهمالذيللنظامإعلامهووسائلاللهنصرمديخصدر،ورحابةبأريحثةيتقئلوا،أنالسورثينالمتظاهرينئمنتتوقعونل

المقاومة؟قائدصوزأحرقوامئالتأوعشرالتبجريرة(ملايينهمنقوذلا)كىالمتظاهرينألوفمئاثئؤخذهلبعتقلهم؟

لأميركاعملاء(العملبذلكللنظامصقامواتابعين""مندشينوجوذاستبعذنا)إذاأنفشهمالسثدصورفمزقوهل:ذلكمنض

المسفحينبعضممارساتمنقرفا8291عاتمالإسرائيليينالجنودعلىالأرزتترقنإذن،تنعتون،وكيف؟أسرائيل

الإسرائيلي؟الجيشضذالسلاخامتشقأوالمقاومةذعمأن،قليلةشهوليورئما،أعوايمبعدبعضهملبثمالكن،نملسطينيين

الذين((،و"المثقفين""السياسئينتقفباتعلىيسريماإنشرفاء؟مقاومين،وضحاهاليلةبين،باتواثمخونةعملاءكانوال

متظاهيركلعلىبالضرورةيسريلاقد،الجيواستراتيجئةوالعواملوالتهديداتبالمخاطروافعلمعلىيكونواأنترض

نأالنظامقمعضذفقهيفتخلملمن،الأقلعلىأخلاقيآ،يحقهلآخزا،لاوأخيزا،.المعلوماتمنيكفيمايمتلكلامواطيي

قنضذتظاهروالأنهميلوقهمأنلهأيحقإئاهم؟نقدهوجاهةكانتماأئآ،إسرائيلضذالمقاومةعنللمنتفضيندروشاطي

المتوافعةبيوتهملهموقتحواوالتقديرالحثكل-اللبنانئةالمقاومةشدبئوقحضوا-قخفوهأنسبقأئهممع،قاتقهمتمتم

؟6002العامسي!

!./د.،!ع3اكأالذممأخال!،هناكأكتطكنثما/عدذال/!لاسئما"،كالفالس!و/عل!اكثيزذدتتر،الشالملاحظات/

ثادو،السوريللشعبحتعارالامنشيثاالمزعهداكيوجد!وكد.سمعيلصمسعص،ءطاس!وري،اسصممح!يحل

للتعبيرالتائمالمجاذئمنحأنشرطوالمذهبثة،التخفففيقمةيكونلاالحاليالنظاممنبديلاختيارعنعاجزالشدبئ11



!امنعقوببعد،النظامبفشلضمنيآإقرازا،البعضلدىفيهالفبالنيأوالمفتعل،الفزعذلكفيوجدثبل.رأيهعن

أنفالهيعونالفنرعونيسألأنالأهئمفعلأ(.عارمةأنهاصخ)إنالعارمةالس!لفئةللموجةيتصذىأنفي"الغلماني،"

إغلافهزيفدبئالذيالفضاءاستغلالفيالرغبةإلىتستنذأثهاأئم،بحتدينيأساشهاوهل؟الموجةهذهحدثتلماذا

موا)وهمالمسيحئينمنعدذاأننفشروكيف؟المعارضالنقسعنالتعبيرأجلمن"المقذس،"حئزفييندرئجلأنه

التظاهراذفيللخروجفيهالاجتماعبغيةإلألشيءلاالجمعةيوتمالمسجذيدخلونباتوامتعذدة(خلفئابمنسورئون

!؟الصلاةانتهاء

يخفةأنيستطيعقنأولوهو.الحكمفيللبقاءالداخليالطائفيالاحترابمنالتخويفباتجاهيدفعقنهوالنظامإن

ال!عشئة،الأخيرةستاتوساتيأحدفيكتبث.؟(الأوانفات)هللهاراذلاواقعةحقيقةيصبخأنقبلالاحترابهذاحذة

تفوز:شهرمنالأخيراليومفيحماةمدينةعلى

كاذإذا،يعني!الشومعيبيا.الأهلئةالحرتيمنعالنظاتمأنهيسوريافيالأحداثاندلاعمنذسمعئهانكتةأبشغ"إن

فيبعد-ذلكالنظائم""نجحإذايهغفهل،القتلىآلافعشراتالآنحتىالثمانينئاتبدايةمنذكففقدالأهلثة"الحرب

11الحرببينأصلأالخيازولماذا؟الناسمنأكبزعدذابالضرورةستقتلالأهلثةالحرثكانتوهلالأهلئة؟الحرب

؟"أخرىجههمنالأهلضذالنظاموحرب...جهةمن

الأكل"الحل"مواصلةعلىالعزتمغقدقدالسورفيالنظاتمأنيبدو،حماةفحذالحربوتفاقيمالسطورهذهكتابةمع

لةأجلمنالعيونفيللرمادذزأإلاالمعارضينمع"الحوار"جلساثتكنولمنفسها!سورياحلإلىالأمرأدىولو

طاقاتهتوحيدفيسورياشدبئينجحأنهواليوتموالرهان".عادلأ"مستبذأالنظاموتصويير،الانتفاضةوخنتي،المعارضة

مقاومة.مدنثةديمقراطثهحزهسوريامعالتميزسمعاثمببرنامجالتقذمفيالسورئةالوطنيةالمعارضاثتنجخ

المشزفة!معركتهفيسوريالشعبالنصز

بيم


